E‏ من اھک الاک اى ف المانيًا: 


ابنو لمان ) ۱40۸-۱۸۷۵( 


ف عام ٨۸‏ ذكرت الصحافة والاذاعة ف كثر 
من القدير رجلين شهيرين من أولدنبورخ مرات عديدة: 
وهما استاذ الفلسفة فى جامعة بازل كارل ياسرز 
»)K arl Jape‏ الذى بخ آنذاك العامسة والسيعين 
عندما منح جائزة السلام فيأة نجارة الكتب الألمانيةء 
واستاد اللغات الشرقرة ف حامعة تودنجن اشر لان عنما 
وأفته المندة عن اننن و انين عاماً ف الرابع ن مالو 
من داك العام. وقد غرس العالمان شخصستما وأتماما 
قطعة من ل لاتا المفل قر الوت لغري هي الغ 
الناطفة بالالمانىة ۾ حعااها د تشع على العام كله من وطما 
الحدید. وکان کلاشماء ر ان وجهات نظرهما غاماًء 
يسعيان طيلة حيانهما إلى إدراك ماهو حقيتى واقع وإلى 
الاعراف به ف واقعه هذا. 
ولد إينو لمان ق السادس ڪش هن سبتمبر عام ۱۸۷۵ 
لصاح مطرعة ف اولدنبورغ . ما مه فقد احدرت من 
اس الا فريزية. وف مدينة أولدنبورغ فسا قضی م 
اخحوته واخواته السعة فرة شبابه الأيل. و بعد اَن ا 
دراسته الابتدائية والثانوية وال بالعبرية ومبادئ لإيطالية 
والعربية والسريانية والفارسية وتعلم الألانية الفلى على يد 
كان بيان ف الريب التحق فى الأعوام ما بين 
٥‏ و۱۸۹۸ مجامعات برلین وکرایفزالد وهاله. وکان 
من اساتدته العام بالعهد القدع إمیل کاوٹش ا1نہ ع١‏ ) 
Kautzsch‏ « والمورخ ادوارد مار E. Meyer‏ )» واستاذ 
اللغات الألمانرة آوتو بر ګر Otto Bremer‏ )؛ وکان 
لیم من المستشرقين استاذ اللغة المبشية آوغست ديلمان 
August Dillmann‏ )» وفرانتز پرتوريوس )0F۴ a12‏ 
Praetorius‏ ار ى حقل اللغخة الحبشية وقراءة 
TTI‏ 
جيورج ياكوب ac‏ ڇچإمع‌۲G)»‏ واحد من ا گر 
مثلى الاستشراق تعددآً فى الاهمامات وخحصوبة فى الأفكار 
واستقلالا ف الشخصية. وكان حب الطالب الشاب 


ya 


من نصب اللغات الشرقة بوجه خاص. ولکن ا ن 
الاستشراق وحده لم يكن آنذاك أيضاً ليفتح الجال لمستقبل 
مضمون فقد اختار عا اللاهوت کفرع مھی . وف ربیح 
عام ۸ اجتاز نى جامعة هاله امتحان التعلے الثانوی 
ادلی اللاموت والعيرية فين يسين والألانية 
واللاتينية والانجليزية كفروع انوية. م تقدم فى صيف 
العام نفسه لأداء الامتحان الہائى الوحيد ئى الدراسات 
الشرقية وهو امتحان الدكتوراة فى الفلسفة استناداً إلى 
أطروحة حول الفعل نى اللغة التكرية. ونی شتاء |١۸۹۸‏ 
۹ قضى ليان فصلا دراسياً إضافاً فى جامعة 
ستراسبورغ لدى المستشرق الأصيل الألمعى والعالمى فى 
الوقت نفسه تودور نولد که «A Theodor Noeldeke‏ 
جد زوجته فيا بعد. 

وفی هاله تصادق مع الأمریکی الشاب )0W۷.٤۸.‏ 
Prentice‏ » وهو طالب كان يدرس اللغات الكلاسيكية. 
ومن هذه الصداقة نشأت علاقة متينة مجامعة برنستون. 
وحصل على فرصة نينة وهى الالتحاق بعضوية حملة 
استكشافية أثربة هذه الامعة نفسپا من ۱۸۹۹ ال ٠۹۰۰‏ 
فی اول رحلة أبحاث إلى سوریا وفلسطین. ونی عام ٠۹۰۱‏ 
استدعی لیحاضر فی برنستون» وق عام ۱۹۰٤‏ أوفد من 
هناك للمرة الثانية فى حملة استكشافية أمر يكية إلى ايو ياء 
لكنه لم بمكث فيها حى الاية» إذ حصل من برلين 
أثناء طريقه فى تلاك الرحلة على أمرمشرف وهو أن يترأس 
حملة استكشافية آلانية برعاية الامبراطور فيلهلم الثانى 
إلى أ كسوم. 

فا کے اہ ای ایا کی که اس 
الألمانية هذه حصل عام ۱۹٠١‏ على استدعاء من جامعة 
سراسبورغ ليشغل كرسى الدراسات الشرقية كخلف 
لاستاده الذى احيل على التقاعد» تيودور نولدكه. ولی 
هذا الاستدعاء يكل بهجة وابى بذاك شطراً من حا 

ملل“ بالرحالات الاستكشافة. ومن عام 4۹٠“‏ حی تھا ده 


عام ٠۹١١‏ ظل يعمل استاذاً نظامياً للدراسات الشرقية 
ف الحامعات الالمانىة. وحی عام ٤‏ ظل بكرس 

ی سراسبورغ مع فر انقطاع 5 قضى الأول پیا 
وهو خحاضر ف جامعة القاهرة الحديثة لادء والثانة ف 
ترکیا حل رموز النقوش الليدية الى وجدت ف ساردس ‏ 
ومسل من ۱۹۱٤‏ حی ۱۹۱٩۹‏ کخلف لقلپاوزن ٠([.‏ 


۹۲۱ ف غوتنجن» ومن ۱۹۱۸ خی‎ WEES 


کخلف لبیکر (۱C. 8. Becker‏ ف بون وایتداء من 
کلف اند dg (1TChr. Fr. Seybold‏ ٿو لنجن. 


ومن جامعة توبنجن كان بمضى عدة مرات خلال الحربين 
إلى القاهرة والاسكندر ية لالقاء حاضرات ع علمية وللاشرراك 
السات امجمع اللغوى E‏ ۳ کن وطنه الثای 

ظل تلف المديتة الحامعية السوابة. وقد رفض ناء عله 
عروض من جامعات ادلی ة ومیولیخ 
وبالتيمور و غوتنجن. 

وكان امجاهه الاختصاص ضمن حقل الاستجراق اباسح 
نتيجة موهبة لغوية فردية هذبت منذ الصغر » وتاثير متواصل 
عمق الأثر من اساتفته المستشرقين دبلان وبريتوريوس 
ولولدكه. وقد حدد هذا الانجاه كر بعد إماء دراستة 
بفضل رحلاته الاستكشافية وما جم مات 
ووجهاك تظر خاضة, وقد حكر اعتاعة هيه الملنى 
على فك رموز النقوش السامية. وكان يعمل بلا هوادة 
وى دقة متناهية على حل النقوش التدمر ية والنبطية والسريانية 
والعبرية والعربية والاثيوبية وشرحها. وقد عسل رة 
مقناهية كذلك علل حل النقوش السبئية واليونانية واللائينة 
والليدية وتفسيرها. ومن اهياماته العلمية الكبيرة أيضاً حقل 
اللغات الحبشية الواسع الذى لم يتطرق إليه إلا القليلون. 
فبالإضافة إلى اههامه بالاثيوبية وهى اللغة الكلاسيكية اه 
إل الس ف اة الأمهارة اة ركذ ف اك غاا 
والهررى وتيجرينيا وخاصة لغة تيجرى. ولم يقتصرف ذلك 
على الحقل اللغوى البحت» بل عالج كذلك مسائل الوزن 
الشعرى والأدب («فن شعر الغالا» و«تاريخ الادب 
الاثيونى») وأوضاع اثيوبيا الحديثة على اختلاف انواعها. 
و قد اھے بو جه خاص جم الاشعا الشعة والواد 
کار و حه 2 من البلاد الى کان بزورھها 
ای من ا الناطقة بالحيشية والعربية» ھا کان مھا 
بتقدے هذه المواد للقراء عن طريق تر جما ما وسعه ذلك. 
وهنا یجن جانب هام آخر من جوانب نشاطه العلمى. 
فنحن مدينون إلى ولعه الشديد بالحمع والنشر فما علك 
اليوم من عدد كبير من النصوص العامية » العربية والحبشية : 


عہپا م 


fang nna 


بتو ليبان. 
نشكر السيدة إلا ليان بتوبنجن لارساطا الينا هذه الصورة. 


۴٤‏ اللات الأأصلة أو بصي مير خمة. 3 ان تر جمة 
ألف لبلة وليلة ‏ ى مجلدانما الست ت وف لغة دققة واسلوتب 
فی رائع › بمكن كذلك أن تنسب إلى حقل اهامه 
ويله هذا. 

ق ذلك فهناك عدد کبیر من e‏ ابلحانبية 
ا رالانا 7 aly‏ الركة iy‏ الغحر واللانة 
السغين وغير ذاك كشر. وإن فهرس لفات 1ل الواسم الدی 
اعده انتون شال Anton Schall‏ ) و الد نشرعام CEE‏ 
٤‏ اموأ لف الد کار ئ لاقرل ماسراق 1 ناسك العبد 
اليانين المساشرى الكبير ل إلى اتساع وعم انتاجه 
العلمى. فكثيراً ما نحتوى متنوعاته الصغيرة معارف وتفسيرات 
لغوية هامة. وقد آفاد کثراً وبوجه حاص فا کان ینقده 
من الكت ساوت واضصح ETE‏ نشاد. ورا 


۷1 


لا بد آن نذكر فى هذا اللحصوص ابضاً عله شرف 
على إصدار lلفرس‏ |ıkشy Bibliotheca Abessinica‏ 
(من ۱۹٠١٤‏ حى )۱۹١١‏ وحلة الدراسات السامية من 
۲ حیی .)۱۹۳٤‏ 


إن الكتب والقالات الى ألفها ونشرها ليان خلال 
حباته المديدة ستخلد وتثمر ف الدوائر ۰ وغرها 
اشا ولکن صو رة هذا العام الكبير لن تے إدا نسینا فيه 
الإأنسان الحيوى النشيط. اذ م کن ا اللغات الشرقة 
۳ تو دجن عا حافاً. بل إنه کان يتمتح عوهبة نادرة 
وهى قدرته على تمشيل النوادر والتجارب والمواقف الى 
شدها اا ترحاله وتجواله بأسلوب تمشلى بارع » وإعادتما 

ن ادا کر ف تصویر یکاد دشبه الحضفة. وكکان يسبح 
بذاك جواً ن الهاج ولارح لطاب وتان بطرت 
مسلىة إلى اظ شرقية خالصة. وكان فى الاحاديث 
الحاصة سيدا فى رواية النوادر والملح وى تقليد اللهجات 
بفضل مواهبه اللغوية النادرة. وكان حب العشرة المرحة 
الطبيعية بوجه عام» وخاصة فى الندوات الصغيرة. وكانت 
تربطه أواصر الصداقة بعدد كبير من الرجال حى بعد 
فرة عزوبته. وبعد زواجه واصل عشرة أصدقائه نى إطار 
الأسرة» وراح يستقبل الزائرين القادمين من قريب وبعيد 
فی منزله المحمیل ف شارع موریکه ویستضیفھے على الرحب 
والسعة. وكانت تروى الأقاصيص والأحاديث الذكة 
ى السات :الطر يك الاه تحن الفن. آي السا 
واتاد كاسن هن ار 


ولم یکن لیمان بہوى الإفراط فى الكد. وكان متحفضاً 
فى الأمور الشخصضية ويكاد بكرن حجولا إزاءها. ولم یکن 
بتحدث کٹرا عا کان ژ ه ف أعماق سك . ولکن 
طبيعته الأصيلة كانت تشع بوضوح لا تموض فيه جوا 
من الصفاء والحلال. وف كثر من طيب العنصر وحب 
الناسة والداكة ياشع مل ف جيل بقدره الحقیی» 
أصبح الستشار السرى البروسى » ذو القامة المديدة والرأس 
الذى يش تعبيراً وفكراً ثاقباًء أصبح مع مرور الأعوام 
والأجيال السيد المحليل القيى للاستشراق الألمانى. وقد 
تعرف آثناء رحلاته الكشرة على عدد کبیر من البشر ف 
الشرق أيضاً. وبفضل قدرته على عادثة أهل البلاد بلغهم 
ر وبفضل اهتامه العلمى والائسانى بأعام 
غلھم لم یکسب احرامھے واعجام الشديدين فحسب › 
a Sa‏ أبضاً. 
وخلافاً لمواطنه ياسىرز › یکن لانت e:‏ بالقلسفة. 


۷۲ 


كما أن القةضايا اللاهوتية لم تثر اهمامه رغم دراسته اللاهوتية. 
و بمکن اعتباره بش“ من التحفظ ابت متأخراً من ابناء 
عهد التنوير العقلى وتابعاً من اتباع المذهب الوضعى. وكان 
دافع المعرفة العلمية الديه شق من حيث المبدأ سبيل الطر بقة 
الاستقرائية. وكان ہم بالدرجة الأولى بالحقائق القاعة 
سواء كانت نقوشاً أم أشكالا لغوية أم مواد فولكلورية. 
فکان یسعی إلى ايضاحها وتفسیرها متجنباً بقدر ما وسعه 
أن يضیع نی التأملات التا رجية الفكرية. ولذا فانه م يکن 
كذاك مورا حقيقاً رت إعجابه الشديد فى سنرات 
فاته دورد ماپر ساف فلهاوزن فیا بعد. وحی 
ف حقل أغاثه الحاص قلا وجد نفسه مستعداً لتقد 
احاث نركيبية شاملة. ولم يتمكن من تنفيذ مشروعه الذى 
اعلن عنه طويلا وهو تأليف كتاب فى قواعد اللغة 
الاثيوبية. ولكن بسبب طريقة عمله الحذرة والمادفة إلى 
إيضاح الحقائق والمتون وتفسيرها ظلت نتائج أغاثه صامدة 
أمام النقد والطعن. 


وبسبب الانجازات الكبيرة الى حققها إينو ليان جاوز 
تقدبره وشپرته حدود آلانيا وتعداها إلى الدول الأوروية 
الأخحرى والولابات المححدة والشرق الأدنى. وكان حمل 
در جة الد كتوراه ا £ اللاهوت س حامعة هاله» 
والدكتوراه الفخرية فى الفلسفة من جامعة القاهرة» وكان 
عضو ف امجامع العلمية فى برلين وغوتنجن وماينر 
وأمستردام وبروكسل والقاهرة وکوبپاجن وباریس ورواء 
ا کان عضا ا فخريا ف الاكادعة العلسة ف فسا 
والرئيس الأول ثم العضو الفخرى بلمعية المستشرقين 
الألمانية» وکان فارس مرتبة السلام ی نظام pour le‏ 
mér‏ و حائرا على اوسمة أجنيية رفيعة. ومن الطسعى أن هذه 
الأمجاد م تلق فى نفسه الرفض» ولکنه کان يتلقاها 
بالتواضع المعروف عنه» ولم محاول أن يتباهى بها قط. 
وكانت رغبته الأخيرة أيضاً أنه بود حين سيحين الأجل 
ان یغادر العا والحیاة بہدوءء اما کیا جاءها بہدوء. 
وقد تمت مراسم إحراق جسده ومبارکته ی آضیق دائرة 
ن أفراد عائلته وبعض أصدقاء الأسرة. وبسيرة بسيطة 
کی ا قد كتيها بنفسه نذه الناسيةء وقد قرئت 
فى هذا الاحتفال الحنازى العائلل الضيق»› تكل بطبيعته 
المتكاملة المتناسقة لآخر مرة. إن هذا العام العظى ليستحق 
الحلود بيساطة ودوك تزوبر ف کاک چیم من الس نا 

ومن كانوا مقربين إليه» ومن قدروه وأجلوه. 
ترچ مد غل :يشو 


اعلىقا“ 


pp 


) کارل یاسپرز فلسوف معاصر ولد ف 
۴ ف اولدنبورغء وأصبح استاذاً نی هایدلبرغ وبازل. 
وید حیاته کطبیپ نضی»ء وما لبٹ آن أصبع مع هایدجر مؤسس 
القلسفة الوجودية. 

(Emil Kautzsch) شڻڌl Jı (r‏ : عا لاهو پرونستانی ولد عام 
٤۱‏ ف پلاون وتوف عام ۱۹۱۰ ف هاله. واصيح استاذ العهد القدم 
فی بازل عام ۰۱۸۷۲ وق توبنچن عام ۱۸۸۰ وق هاله عام ۱۸۸۸ . 
۳) إدوارد مایر Meyer(‏ .۴): مورخ عاش ہین ۱۸٥١‏ و۱۹۳۰. 

4( آوتو پر مر :)]0tt0 Bremer)‏ من علاء اللغة الالانية ولد ف 
شترالزوند عام ۱۸٩۲‏ وأصبح استاذاً للغة الألمانية فی هاله عام ,٠١۰٥‏ 
(e‏ اوت دیات (صصھصااا اساچ ۸): مستشرق وعال الغو 
بروتستانی. ولد فی ولاية فورتنبرغ بألمانیا ق ۱۸۲۴ وتوف ف برلين عام 
4 غین عام ۱۸٥‏ استاذاً ی کیل» وعام ۱۸۹4 ف غیسن» 
وعام ۹ ف پرلىن. پرز ف أعاثه فى اللغة الأيويةء یا آلف عدة 
شر وح لکتب العهد القدم. 

) فرانتر بریتوریوس (عںااماعھا۴ عصھإ۴) : عام باللغات السامية 
ولد تى برلىن ۳ AE‏ وتو ی بریسااو ۷ د a‏ 
ا و بارت (طoەل )Geor#‏ + مستشرق منص بالغة الركة 
وغلوم الاسلام ؛ ولد عام YAT‏ وتوف عام TY‏ أصبح هتل عام 
١۹ ۲۴‏ استاذا إلغات الشرقية ف جامعة كيل واه خاصة بدراسة التصوف 
و اعاب الطرق كالبكتاشة, وله مؤلف طريف وهام حول تاریخ مسرم 
المرائس .ويال الظل ى الشرق والقرب. (انطر فكز وق ء الندد ١‏ ا). 
۸) تیودور نولدکەه (keەلN1‏ 0۲ك٥٥ط ٣‏ ) : بشأن هذا المستشرق الكبر 
4( و ك« رت le :(W. K. Prentice)‏ امیر کی + اختصائی ف 
اللغات الكلاسيكية» ولد عام .١۸۷١‏ 


: (Karl Jaspers) 


۰ ) يولیوس للهاوزن (مصعسوطااء۷ .[): متشرق وعام لاعوت 
پروتستانی ؛ ولد ي هاملن عام IA‏ وتوف فی جوننجن عام CAA‏ 
ويعتبر أهر عام ختص بالعهد القدم فى القرن التاسعم عشر . أصبح استاذاً 
للاهوت ف غرایفرغالد عام ۳ + واستاذا اللغاث الشرية ف هاله 
عام ۱۸۸۲ م ی ماربورغ عام ۰۱۸۸۵ وی جوتنجن عام ۱۸۹۲. 

له مؤلفات وأحاث عظيمة لى اللاهوت وتاريخ العهد القدم. و قشر ق 
بارز اكتشف فى الأناجيل آثاراً ذات اصول آرامية. وكمام باللغة العربية 
وعلوم الإسلام فقد شرح فلهاوزن «بقايا الوثنية العربيةه وألف آول 
تاريخ نقدى للفترة الإسلامية الأول نى كتابه «الامراطورية العربية 
وسقوطهاء ۽ کیا آلف أیضا کتاب الأحزاب الدينية السياسية المعارضة 
فی بوا كر عهد الاسلام. (انظر فكر وفن؛ العدد )١١‏ 

۱۱( کارل ھایرش بر car1 Heinrich Becker)‏ ): سستشرق 
وسیاسی بروسی؛ ولد فی امستردام عام ۱۸۷٩١‏ وتوف ف برلین عام ۱۹۳۳. 
وقد عمل استاذا فى هايدلرغ وهامبورغ وبون وبرلين. وعمل منذ عام 
۹ ف وزارة القافة البروسية وآصبح من عام ۱۹۲٩‏ حتی ٠۹۳۰‏ 
وزيرا الثقافة. ومن أعماله كوزير الثقافة إصلاح نظ التعلے الحامعی 
وتاسیس الا كاد ميات التر بوية وأ كادعمية الشعراء. ومن َه مۇلفاته ف 
حقل الستد ستشر اق مشا الت و خوت ف تار يخ مصر ف العهد | اسای ۽ 
(غلدات ۰۴۳-۹۰۳۲ ۹) وردراسات إسلامیةں (غلدانء ۱۹۳4 
۲ )ء وتو منذ عام ٠۹ ٠٠١‏ إصدار علة «الإسلام» الالمانية المعروفة. 
aly : (Chr. Fr. Seybold) sli (1۲‏ عام ۹ واکان استاد 
اللغات السامية فى جامعة توبنجن» وقد حقق ونشر آثار أبن آثبارى؛ 
ما أصدر القاموس اللاتيى - العرب وغير ذلك من المصنفات العربية 
الكلاسيكية,. توف عام ۱۹۲۱. 

۴۳) آنتون شال ز(ااعطء5 صماصك): استاذ اللغات السامية وعلوم 
الاسلام فى جامعة هايدلبرغ ومن المستشرقين المعاصرين الألمان المعروفين. 
ص مؤلفاته اطامة ردراسات حول المفردات اليونانية فى اللغة السر يانية » 
وكتاب «حول فن الشعر الاليوف». 


تاولا 


بد مار کڪامل 


قال الدکتور طه حسین نى حفل تأبين الاستاذ ليان 
بعجمع اللغة العربية : «وما أنسى فلن أنسى الاستاذ ليان 
حین لقیته ف مور من مؤمرات المستشرقين» ف مؤعر 
لیبزج» وکنت آلتی حديى فى هذا الموتمرء وإذا الاستاذ 
لیهان - وكان رئيس ال حلسة فى ذلك اليوم ایک بجا 
شدیداًء کأنه تأثر أن در تلمسذه تحدت پس دی هدا 
ابجع من العلاء المستشرقين الذين أقبلوا إلى هذا اتن 
ف ليبزج. 

كانت إذن بين ليان وبي هذه المودة الى تکون پين 
الأباء والايتاء». 


على عبد الرازق كانا من تلاميذ الاستاذ ليان ى الحامعة 
المصرية القديمة» والى كان ليان عيداً لكلية الآداب 
مها فترة من الزمانء كا كان الأمير أحمد فوّاد رالملك 
فاد فما بعد) مدیراً ها . 
والواقع أن ما أحس به طه حسين وعبر عنه بہذه اللات › 
فيا بعد> ولسناه من معاملة الاستاذ الآب. 
کنا حط به ی ماله ف قاعة م قاعات متته س 

بط ب مرا ٥ن e‏ 
اليه محاضرناء یرعی کل منا بعطف خاص. وآذکر انی 


۳ 


